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الرئيس "بوش" بين النزوع إلى مصالحة

أوروبا ونزعة الاستفراد بحكم العالم

- الدكتور عبد الهادي بوطالب-

أنهى الرئيس الأميريكي "بوش" جولة في أوروبا زار خلالها أيضا روسيا الاتحادية وتحدث إلى إدارة حلف شمال الأطلسي وسماها رحلة المصالحة ونسيان الماضي وفتح صفحة جديدية للتعاون والتفاهم والشراكة في قيادة العالم. وسبقت وزيرة  الخارجية الأميريكية الرئيس بوش فطافت على بعض عواصم الاتحاد الأوروبي، ومهدت بذلك لزيارة الرئيس الأميريكي، وسبقته إلى تحديد طبيعة زيارته، ووصفتها بأنها زيارة مودة وتصالح. وبذلك أزالت الأشواك على طريق الرئيس حتى تـتم زيارته في جو خال من التوتر.

في جميع العواصم التي زارها الرئيس الأميريكي بدا عليه أنه تمرّن قبل رحلته على فن الابتسام والتودد إلى مخاطبيه. لم تبرح الابتسامة شفتيه، وإن تغلبت عليه أحيانا وبدت متكلّفة. والطبع يغلب التطبع. ولو أنه كان ينتمي إلى الشرق، لرأيناه يحتضن كل زميل زاره بالعناق، ويضع على وجنتيه القبلات إبداء لرغبته في التصالح وإعادة بناء الثقة ونسيان الماضي.

لم يُضف الرئيس الأميريكي في تحديد طبيعة زيارته ورفع شعارها حـملَه لرسالة الحرية والديمقراطية، لأن "الـتَّـمْـر لا يُـسوّق لهجَـر" كما يقول المثل العربي، إذ الديمقراطية والحرية في أورويا سبقتا ميلاد الولايات المتحدة الأميريكية، وهو لا ينسى أن فرنسا (الأوروبية) هي التي أهدت إلى الولايات المتحدة إثر نشأتها  تمثال الحرية الحامل للمشعل الذي يرمز إلى إضاءة العالم بنوره من ميناء نيويورك، وإلى إشعاع الديمقراطية والحرية عبر العالم ضد الطغيان والديكتاتورية. ومن النظام الديمقراطي الأوروبي وخاصة النظامين الانجليزي والفرنسي استلهمت دولة الولايات المتحدة الناشئة نظامها الديمقراطي.

 شعار حمل رسالة الحرية والديمقراطية والإصلاح يخص به الرئيس الأميريكي الشرق الأوسط  الكبير. وربما  لا يعني به أي فضاء خارجه، ويردده وعيناه على المشروع الأميريكي الذي أعلن  عنه في بداية ولايته الأولى، وكان يهدف إلى "أمركة" الشرق الأوسط بكل وسيلة متاحة، ولو بالغزو المسلح، ليصبح فضاء تابعا لإسرائيل بصفة مباشرة، تحكمه بالتفويض من الولايات المتحدة بوصفها الحليف الإستراتيجي الأكبر.

ليس من السهل تحقيق التصالح بين القطب الأميريكي  والقطب الأوروبي، ولا تقريب مسافة الـخُلْف بين الولايات المتحدة وسائر الأقطاب، وخاصة القطب الصيني، والقطب الروسي، لأن كشف جرد الخلافات بين الجانبين مثقل بالقضايا التي تعاملت معها الولايات المتحدة طول ولاية الرئيس الأولى بالفظاظة والحدة والعنف انطلاقا من اعتبارها أنها هي المؤهّـلة للاستفراد بحكم العالم وقيادته. 

ولا يمكن لأوروبا أن تنسى نعت الولايات المتحدة لها بالقارة العجوز، لا بعامل السن والأقدمية، ولكن من منظور العجز وافتقاد أوروبا القدرة على ممارسة دور القطبية، والتنافسية مع الولايات المتحدة على تقاسم مسؤوليات الشأن العام الدولي.

كما لا ينسى الرئيس الفرنسي"جاك شيراك" مقولة بعض الدبلوماسيين الأميريكيين الذين يطلقون الكلام على عواهنه وأحيانا بفـُحش غير لائق. وجاء فيها "أن الولايات المتحدة ستكشف أمام العالم سوأة الرئيس (كذا) وتفضحه شر فضيحة"، عقابا له على معارضة شن الحرب على العراق، ورفضه المشاركة في التحالف الدولي المعـبّـأ في الحرب. وعلى إثر تجرّؤ الولايات المتحدة على حرمة الرئيس الفرنسي قامت إسرائيل بدورها المسخرة له، فاتهمت الرئيس الفرنسي بمعاداة السامية. وهو الجُذام الذي أصبح يُـلصق بكل من ينتقد سياسة إسرائيل أو يعتب عليها بعض تصرفاتها، تطبيقا للمثل الفرنسي القائل : "من يُردْ أن يقتل كلبه غرقا في البحر، يتهمْه بأنه مسعور" (أي مريض بداء الكَـلَب).

حرص الرئيس الأميريكي في رحلته الأخيرة إلى الاتحاد الأوروبي وروسيا الاتحادية على تجنب إثارة نقط الخلاف مع مـخاطَبيه، وآثر بدلا عن ذلك أن يُـركّز على فتح صفحة جديدة في العلاقات، وعلى نسيان الجانبين الماضي، وعلى إرادته القوية في قيام العلاقات الدولية على ركائز التعاون والتفاهم والحوار. وأكد في بعض المحطات على ضرورة قيام علاقة شراكة بين الولايات المتحدة وحلفائها، والعودة إلى عهد التشاور، لتحقيق تفاهم مستديم. إلا أن الرئيس لم يعتذر عما ارتكب من أخطاء، وما حفلت به علاقته مع معارضي حرب العراق من تشنج، وعن تصرفه مع الشأن الدولي تصرف القطب الوحيد الذي لا يشرك في حكمه أحدا، ولا عن محاولاته تهميش منظمة الأمم المتحدة، ولا عما صدر عنه من الوعيد والتهديد لخصوم سياسته، بل قنع بأن يكون لسان الحال أفصح من لسان المقال. والسكوت كثيرا ما يكون أفصح من البيان.

لقد ترك مخاطبيه يفهمون أنه استفاد من تجربة ولايته الأولى بما أعاده إلى التواضع الذي تفرضه السياسة الواقعية. وهي أفضل السياسات على الإطلاق. والتجارب هي المحكّ الذي تـُصقل عليه السياسات ليُعرف صحيحها وفاسدها، ويتميز منها السليم عن الزائف. وقد كان الرئيس الأميريكي يوشك أن يفقد رهانه على كسب ولايته الثانية في خِـضمّ الحملة الانتخابية الرئاسية التي مر فيها بلحظات عسيرة قاسية، تعبأ فيها الرأي العام الأميريكي لنقد أخطائه المتراكمة، ووصفها المرشح الديمقراطي متحدثا عن حرب العراق بأنها "القرار الخطأ، في المكان الخطأ، والوقت الخطأ".

لم تَـقْـتـلِـع زيارة الرئيس الأميريكي نقط الخلاف من جذورها، وتبين أنها لا تـُقـتـلع بسهولة وبدون اختراقها بالحوار الصريح. فما تزال الخلافات بين أغلبية الاتحاد الأوروبي وأميريكا  قائمة حول خطأ حرب العراق، وحول امتداد وجود جيشها فوق أرض العراق بدون تحديد زمني لجدول انسحابه. وما تزال دول الاتحاد غير مطمئنة إلى الأسلوب الذي تـُـسيّـر به الولايات المتحدة إدارة العراق، ولم تقبل أية دولة من الاتحاد الأوروبي إلى اليوم أن تساهم في التحالف العسكري الدولي المرابط في العراق. والاتحاد الأوروبي  غير راض عن الأسلوب الذي يُطبَّـق  به إعمار العراق الذي تتصرف بشأنه الولايات المتحدة كما تهوى، وغير راض عن تراخي الولايات المتحدة في ممارسة دور الراعي الأكبر لعملية السلام العربي الإسرائيلي، وما تزال الولايات المتحدة مصرة على عدم الاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية ومقاطعتها. وبين الولايات المتحدة وروسيا خلاف على امتلاك إيران حق تخصيب الأورانيوم وتطوير برنامجها النووي لأغراض سلمية. وتمارس الولايات المتحدة ضغوطا سرية وعلنية على روسيا لتستحثها على احترام حقوق الإنسان وعلى تسريع خطوات القطيعة الشاملة مع عهد الاتحاد السوفياتي الشيوعي، وغير ذلك من نقط الخلاف التي تـنامت بالتراكم ولابد من اختراقها بالحوار وصولا إلى التفاهم.

والملاحظ أن خطب الرئيس الأميريكي خلال جولته تأرجحت بين حرصه على إقناع مخاطبيه بأنه ينزع بصدق إلى إعادة الثـقة المشتركة، وبين بروز رواسب داء الاستفراد بحكم العالم الذي يبدو أن الرئيس الأميريكي لم يفطم رضاعه منه إلى اليوم : ففي حديثه عما يجب على أقطار الشرق الأوسط عمله أعلن بلهجة آمرة ما يجب فعله على سوريا، وإيران، ومصر، والسعودية، وفلسطين، ولم يذكر ولا نصيحة لإسرائيل بما يلتمس منها أن تفعله، وكأنْ ليس عليها ما تؤاخَذ به.

ما يزال على الرئيس الأميريكي  أن يأتي اليوت من أبوابها ويفعل الكثير لتصحيح مواقفه، لتدخل في طي النسيان ويتحقق التصالح بينه وبين العالم. وما أفسدته الأعوام، لا تصلحه الأسابيع والأشهر.

